بقلمءا. عبد الحميد عبد المقصود *2.' 
رسكمما. سماميلدياب 
إشراف:أ. حمدى مصطفى 


يُحِكَى أن الخّليفة زهاروت الرشِيِد) كان فى مجلسِه ذات 
ا 1 
كر ]ا حا (١‏ ماص 11 عي 1 - 
-يا أميرَ المؤمينَ ؛ إنالِسيّدة (زْبَيدَةَم تقول لك إِنّها قد 
صبعت هذا النّاجِ من الذهب » وَرَيّسَهُ بالُجواهر الادرة , 
وَهى تخناج إلى جوهرة كبيرة , لفَضَعَيلاقى أعلاه . وقد 
بحفت فى جواهرها ؛ فلم تجد هذه الجوهرة التى تباسبه .. 
فَأمُل الُخليفةٌ التاج مُبدِيا إِعَجَابهُ بجماله ‏ ثم نظر إلى 
من خوله من الخاشيّة والأتباع قائلاً + 

ابُحفوا فى (بغداد) عن الجوهرة الكبيرة » التى تداسب 
تاج زؤجتى (زْبْيْدَق ٠‏ 

وأنطلق الْأَعْوَان يحدون عن الجوهرة المطلويّة .فلم يُجِلدوًا 
لها أثراً َدى نجَار الجواهر .. 

فلما أبلغوا الخليفة بلك بان لضب فى وجهه وقال : 
-كيّف أكون خليفة ؛ومَلكا لتملوك الأرض : وأعجز عن 
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إيجاد جوهرة لزوجتى ؟! اسألوا التجار أين 
يمكن أن أجد هذه الجوهرة ؟! 

فلما سألوا الغجار قالوا لهم : 

ع لبه ع رمز ك0 امار 
يسمنر أبَا محمد الكسلانة) > 

فلمًا أخبروا الخليفة,بذلك أَرسِل سِيّافَهُ ومسرور) برسالة 
إلى والى (البّعسرة) يأمُره فيها بإرسال التاجر (أبى محمد 
الكشلان ) إلى ( بغداة ) على وجة السرعة... 

ولمما وصل (مسَرورٌ) برسالة الخليقة (هازون الرشيد) إلى 
والى البضرة)اقال ؛ 


طللنيا راق ٠‏ 
وأرسل إلى (أبى مُحمد الكسلان) فى قصره من يُخبره 
بأنَ الخليفة,(هاروك الرشييد) يريد مبه أن يسافر إلى 
ربغداد) ومعهُ جوهرة كبيرةٌ تلح لتاج زوجته !+ 

فقال (الكسْلان) 8 

سف رط لمالا أمرانمؤمان ١.‏ 

وحمل (أبو محمد الكَسَلانُ) معهُ الكقيرَ من الُْجواهر 
وَالتَحَف الغريبة والثّادرة ووسافر مع رسول الخْليِفَة إلى 
ربغداذ) ودخل على الخليقة,رهارون الرشيد) فى'قنصره . 
فَاحْسْن الخليقة امتقبالَه . ثم أمرة بالجلوس". 

'فقال (أبوا محمد الكسلاآن) 0 

امح لئّيا أمير الْمِوْمَبِينَ أن أقَدم لك بعض الهدايا 
التى بجت بهامعى ) قبل أن أعرض عَلَيّكِ جواهرى لتختار 
با 

فقَالَ الخليفةٌ : 
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-لا بأسيا (كسلان) .. 

فأخرج (الكسلاذ) من يضا 
صيدِوفًا مَدَهًا ؛ وفتحب فآخر نه إشتجار لام +12 هب 
أوراقُها من الزبرجد والزّمَرّد الأخضر ء رَتمَارُها من الياقوت 
الأحطلر الأ ظفر . : 

فَتعيعظ الخليتة والتختاصرو تمن ذلك .: 

نَم أخرج (الكسلان) صِنَدُوقَاآخر : وأخذرج منه حيْمَة من 
اخرير مَكَلَلَه بالنُولُو والياقوت والزمرة وكلٌ أنواع الجواهر. 
وقوائم هذه الخيمَة من جنب الأبسوس . وقد رَسِمت عَلَى 
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الخِيمّة كل سور الطيور والْحيوانات بالجواهر والأخحجار 
الكرهة .. 

فأعغجب الخليفةٌ والخاضرون بالخيمةإعجابًا قديد, 
وقالا (الككَسَلان)!: 2 

- لوادت لى أميرٌ المؤمديفرَجتُه على عَجَانَب وَغَرَائبْ 
ايده لم30 

“فد ذلك لكا ”0 أرنعجابك .. 

فقال (الكسلانع ّ 

-سَمَِعًا وطاعة”.. 

وبداً (الكشلان) يَحرَكُ شفتيه , وينْظولإلى ستائر الْقضتر 
فأخلات السعائز تتحرك مقكربةمنه ,نم أشازإليها 
فابتعدت عسه ... 

دروي سسا وللوة» ول نحؤة 
شفتيه فأخذت هذه الطيور تغرد . وصاحت الحيوانات 
متجاوية فعه .. 


لعي نا سناع نوما 
الكتثلانع وقد أخبروتى أن أباك مات ققيرا ولم يسرك لك 
شين 

افقال والكسُّلان) + 

- لو أذت أميرٌ المؤمنين حَدَنْعُهُ بقصتى ؛ وهى أَعْجَبْ من 


فقال الْخليْقَة : 
قد أذنت لك :-وانطلى [الكسلان) يروى حكايته قائلء: 
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- كان أبىحأآقا فقيرا ؛ وقد ,مانا وله يكرك لئاسِيْنًا » 
وكُنت!أنا فى عتقرى أكثل نان على واخلاآلأرض وقد 
بلغ من كسلى أن إذا كنت نائضًا فى لخر »وطَلَعتَ 
الدج ولاك تلقو ادها الشيد الفرسج اشر عن 
الٌقيام من الشمس والانتقال إلى الظّلّ: وقد اسعمر بى 
اال كذلك»,حتى بلغت الفمسة عشرعاما من عمرى 
امديذا ؛ وكات أمّى حدم الداس حتى تُطُعمنى وتسُقينى 
ناراف في كل ! 

وذات يوم حلت على أمىأومعنها سه درامم امن 
الفضّة وقالت : 

-ي) ولد لملا علش د أن التتبح المظَفْرَ عرّم على إلْسَّمِرٌ 
بتجارته إلى الصّين زوكات رجلا يبا يعطفُ علئن الفقتراء) . 

خد هله الدراهم يا ولد واطلب منه أن يتسعرى لك شيا 
فين الصْن ٠‏ ,«لعلّك تتاجر فيوتريح .. 

وكسل تعن القيام معها «فغضبت ْم عضي شتديدا 
قاين يرت سر 1 


-إن لم تأخذ هذه الدراهم . وتذهب 
إلى الشيخ (المظَفَر) فلن أُطعمك ولن أسقيك » 
بل.ساتركك تموت جوعا وعطشا 

وتوقف زالكسلان) قليلا :ثم واضل حكايته قائلا 

- فلما بشمعت كلام أمق خفتت من تههديدها . وقلت!لها : 
ساعديتئ على النهوض يا أمى ‏ فأحذت بيد وأقعدتتئ”” 
فقلت لها : الآن حُدى بيد حدئأقف ... فلمارأوقفتنى قلت 
لها : أسنديئى حتى أذهب للشيخ (المظفر) فأخذت بيدى 


١. وأستدتتى‎ 


وسرت أَتعثَرُ فى كَسَلِى , حتّى وضلا إلى شاطي ابر 
وكانت المركب العى سَيِساقرٌ فيها الحنيِحُ المظفَرُ مع التّجَارِ 
تاهب للرحيل. فَقَلْتُ للشَيخ (الظفر) 3 

دخلا هذه الدراهم') واشعر,لئ يما من يالاة الصين » 
عسى أن أتاجر فيه وأربح ٠١‏ فتعجب التجاز + وقال الشيخ 
(الطفرٌ) بطيبة: 

هات يا ولّدى الدّراهم على بركة الله .. 

ورجفت مع أمى إلى دارنا!الفقيرة . وشافر الشيخ مع 
السجار إلى,«الصين) :فاع واشعرى »ثم قزر الرجوع مع 
العجار إلى البَصرة) وقلانسى أن يشعرىئ لى شيا اجر 
فيه . فسارت بهم المركب فى البحر ثلاثة أيام : ثم تذكّر 
التدبّحْ دراقتمئ"فقال ليّامعة اتن العجار 

- لاد لسايمن الرجلوع إلى الْصِينًا؛ حت أشعرئى شيا 
«للكتلاق بدرامفه د 

فَتَعَجَبالُجَار وَقَالُوا : 
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- تافر ثلانة آَم ذهابا وتلانة فى العسودةامن أجل أن 
نطدرى بخنضيلة درام 7 كين واحد مثا ضقف رح 
الخمسة درام ؛#ودعنا نعود إلى بلادنًا 2 

فوافق الشبخ على اقترا حهم ؛ وجمعوا لى أموالاً كثيرة :. 
سارت بهم المركب حَنَّي وصلُوا إلى خزيرةيضزل الاشيخ 
والتُجارِيبِيْعُونَ ويشترونا جواهر وأحجارا كرزهة .. 

ورأى١‏ شيخ (الْمُظَفَر) رجلا مَعهُ قُرُودٌ كقيرة ا 
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قرد بائس مَنَجُوَلَ الشعر : وكُلّما غفل الرجَلَ عن القرود 
أمسكت القرود ذلك القرة البائس وضربته »قيرح مُتَأئمًا 6 
فأشفق الشيخ المُظفر )على القرد . وقال لصاحبه: 

-هل تَبيعبئ هذا القرّدايخمسة دراطم مِن أجل مَل فقي ؟ 
فقال صاح ب القرد: 

حَله وبارك الله لَه فيه . . 

ريطت اركب لسع رالمطفر بسر هم الدرة . 
حتى وضلا إلى جزيرة أخرى تسم جزيرة اللؤلق 0 
العم ركب عليتهيا ) ونزل الجاز يعون ريتتترودي 
ويس نوو الغطايلين للغوص والستاختراج اللؤلؤٌ وَالمَرجان 
والجواهر لبد ص قاع البحر. 

وما رَأى الع ما يفَعِلَه لاسن ألقئالبنفسه فى النشاء 
َم حرج مع الغطاسين ومْعِه جواهر نفيسة م فَالقَاها أمام 


و وقال السّيِم : 

لهذا القرد لزاه معطم[ 

وألخضر القر هكلمي كبيزة جذامن الْجَرَاه: فقال الاشيغ 
(التتظفر) 


- هذا وؤق يينناقه الله( تعالى) إلى 

ذلك الصجى ايفقير «#نبركة دزاهمية الْخِمْسَة 4 
أحافظ لَه عَلَيهَا حتى نَصل .. 

وعبأ السب هدهالجزاهر فويعدة صتاديقي. ثم وات 
مركي يرما . حتَى وَضِلت إل جزيرة ورت عليه 
فنزل الشيخ (المطفن والنجار يبيعود ويُشترون وهملة 
يعلتمون أن سكا تقد النجزيرةائن كل لْحَرَةإلبشر ادير 
روا النجار قَبْصُوَا عليهم وَقَيَدُومْمْ بالْحبَال وتوكوهم 
يأكُلُوهُمْ فى الصاح .. 
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وفى أَنْنَاء الليل سكل القرد إلى ايخ (الْمِظَفر وفك 
لوذه : تلص الشيم الو تفية اعادو حلمب دن 
فُيودهم ؛ وأسنوع الجا إلى سفيتتهم وغادروا الجزيرة 5 
غيرامُصدقين بنجاتهم :أوقال الشيعٌ والْمُطفرا) + 

-لقد خَلْصَناهدا القردُ من الّمُوت بإرادة اللّه (تغالى) 
وقدرتة ؛ ولهّذا فقدا أخرجك لَه منامالى ألفا دينارَاذَهبًا .' 
وقَال بقيّةُ الفُجار : 

- ونَحْنُ أيضَكلٌ واجد مناايخرج لَهُ ألفادينار من مالوا». 
وجَمَحْ الشيخ (الْمُظفرُي الْمَال من العجارب؛ وضّعهِ فى 
صندوق :: ثم واصلت الْسفيئة رَحَلْنَها . حتى عَادتَ إلى 
ازالب[ ليلل : 

وواضل (الكّسلان) حكَايَتَهُ قائلاً : 

وفى ذل ك,الوفت كلت لاِوَال نائمً فى القئمس_كَعَادِتقب 
فأقبلت عَلىَّ أمَىَروقالك : 

2َلَفِد سل الغليخ وَالمطَفَرَ) يتتجارتة #فقمايابئّ 
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واسأله عمًا اشتراه لك بالدراهم الخمسة ** 
وماعدتى أمى على القيّافاء وأَسِندتئ يختى وصَلْت إلن 
التشيخ (الْمُظفّر) فلمًا زآنى بش فى وججهى وقال : 

أَمَلاً بمن دراهمه كانت سيا لتجاننا كُلّنا من الموت ١‏ 
بإذن اللّه رتغالى) . 

فَطَدَنَت أنه يِسْخَر منى ومن ذَرَاهمئ . وقَدم لى الشيخ 
القرد قائلاً + 

-ِحُدهذا القرد فإنّئ الث شعريئه لك بخمسةدراهمي 
وانمَظرنى فى بَيَعَكَ حتى آتى إِلَيكَ .. فأخَذت القرد 
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وتَوَجَهت إلى بيتى / وأنا أقول محَهَكُمًا : 

-قردٌ ؟! واللّه إنّمّا تجَارةٌ عظيمَة.! انظرى إلى تجارتى 
0 5 : 

وَبِيْنَمَا أَنا حالس فى بَيْعِىّجاءَنى الشيغ رالْمُطَمْرم 
وَمَعَهُ اننَانَامنَ الخدم يحَملان عدة صَناديقَ ‏ فَوَضَعَهًا 
الشيحٌ أمامى وقال : 

-خْدَْ هده الأموال والجواهر يا بُنى: فكُلّهَا ملكك .. 

فَلَما سلب عَنْ ممنُدرها؛ تحكى لى مَالَخْدَثْ » وقالة 

هذا وق سَاقَهُ اللّهُ زتعالئ) إِلَيْك على يَدَى هذا القردا, 
تَحافظ عله ولا تُفَرَط فيه أبدا أن فيه سرًا عظيمًا . . 

ومن اشادة فَرَجَلَئ اخحتضنت الفرداء,ولم أعد أقارقه ولا 
يفارقى أبدا : بعد أن كان سَبَبًا لقرائى ٠.‏ 


رت 


